
الها ه وسؤ واج ها ز ض هما ورف ي الله عن ا رض ها علي وج ها ز ت ب اض م مغ اطمة رغ 231356 - يتساءل عن كمال ف

ادم الخ

ال السؤ

. اطمة كروا ف يره ذ ي وغ ران ي رواية الطب لا مريم ..الخ ، وف ساء إ حديث لم يكمل من الن

يرها! غ واج ب دما أراد علي الز ديد عن ها الش ب ض ا يعلم غ ها تكون كاملة وكلن ي الله عن اطمة رض الي هو: كيف ف سؤ ف

ساء. يرها من الن ب كغ ض هي تغ ! ف لك ي ذ ين الكمال ف أ ه. ف ي الله عن ها علي رض وج ب من ز ض ا كانت تغ ان ها أحي ن " أ اري خ ي "صحيح الب ل ف ب

لت العلم ؟ ق هي من ن ها؛ ف ل من ض ة أف ش ا لا تكون عائ لماذ

تن ؟ ف ها أن ت اف علي ه يخ ن لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أ أ

اطمة ما ف ن ي ا لا تكون هي كاملة ؟ ب لماذ يرها. ف وج غ ز وج أن يت ا أراد الز ذ هن حتى إ واج عات لأز ات وطائ رات ومحتسب ا أرى نساء صاب ن أ ف

اة . ي الحي ة ف ق دته من مش ادما؛ لما وج ت من الرسول صلى الله عليه وسلم خ ل وطلب ، ب ارت ت ، وغ ب ض غ

صلة ة المف اب الإج

لى قلب اس إ ، ومن أحب الن ك ا ولا ش ي ر نساء الدن ي ، من خ ة الكاملة يع، والديان رف الرف ل، والش اض ام الف ات المق ها ذ ي الله عن اطمة رض ف

د و عب ب "، وأ اطمة ل ف ائ ض 385هـ( "ف اهين )ت ن ش ها اب ي ف ف ، حتى صن لة لي رها ج ، ومآث رة ي لها كث ائ ض ها محمد صلى الله عليه وسلم ، ف ي ب أ

اوي "، وألف المن اطمة اقب ف ي من اسمة ف ور الب غ 911هـ( "الث هراء"، وكتب السيوطي )ت اطمة الز ل ف ائ ض 405هـ( "ف الله الحاكم )ت

ائل" . ض اقب والف اطمة من المن ما لف ل ب تحاف السائ 1031هـ( "إ )ت

تِ يْ بَ  لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ كُ نْ بَ عَ  هِ ذْ رِيدُ اللَّهُ لِيُ ا يُ نَّمَ  إِ ( : ي صلى الله عليه وسلم ، عامة ب يت الن ي أهل ب لاله ف ل ج ا قول الله ج رف ها ش ي ويكف

. 33 / اب ا( الأحز رً ي هِ طْ مْ تَ كُ رَ هِّ طَ يُ وَ

.)145623( ،)11787( : ة ي آت د الأرقام ال ا عن ي موقعن لها ف ائ ض ء من ف ي كر ش ق ذ وقد سب

، ومريم. ة كر: آسي تصر على ذ ق ي الكمال ف اء ب ن ي الث أما الحديث الصحيح الوارد ف

لَّا إِ  : اءِ سَ نَ النِّ  لْ مِ مُ كْ لَمْ يَ ، وَ رٌ ي ثِ الِ كَ جَ  نَ الرِّ لَ مِ مَ ي صلى الله عليه وسلم قال: ) كَ ب ه أن الن ي الله عن عري رض ي موسى الأش ب وهو حديث أ

اري )3411( ، ومسلم )2431( . خ ( رواه الب انَ رَ مْ تُ عِ نْ بِ مُ  يَ رْ مَ ، وَ نَ وْ عَ رْ أَةُ فِ  رَ ةُ امْ يَ آسِ

، ا الحديث ي هذ كرهن ف ت ذ ب ا، ولكن لم يث يض لا أ ض ا وف لق لا وخ ساء عق هن من أكمل الن ن ك أ ن لا ش ي من اقي أمهات المؤ ة وب ش اطمة وعائ وف

عري . ي موسى الأش ب حديث أ

ي الله اطمة رض هم ف كر أحد من لم يذ ار، ف آث ة وال ي العديد من كتب السن ه ف ذ لامي ر من ت ماعة كث اج ، رواه ج ن الحج ة ب عب مداره على ش ف

ن ا عمرو ب ن ة قال، حدث عب ا ش ن ي قال، حدث لان ا آدم العسق ن ى قال، حدث ن ي المث ن " )6/397( قال: حدث ان ي امع الب ي "ج ري ف ها، سوى الطب عن

يّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عر ي موسى الأش ب ، عن أ ي يحدث مرة قال، سمعت مرة الهمدان
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ت محمد( ن اطمة ب ويلد، وف ت خ ن ة ب ديج ، وخ رعون ة ف ة امرأ لا مريم، وآسي ساء إ ، ولم يكمل من الن رٌ ي ال كث ج )كمل من الرّ

، ي لان ل وآدم العسق ، ب اطمة ة ولا ف ديج ه خ كرون عن ة لا يذ عب ميع الرواة عن ش ج ، ف ي لان ا على آدم العسق يض لطٌ أ ، وغ ة عب لط على ش ا غ وهذ

ي اري ف خ ه الب ذ لمي ه ت ه عن ، كما حدث ب يادة ه الز هه الصحيح دون هذ ة على وج عب ياس، يروي الحديث عن ش ي إ ب ن أ وهو آدم ب

ا 3769(. يض "صحيحه" )3433، وأ

لا " – إ ري ر الطب سي ف ي "ت رة رواياته ف م كث راهيم، - وهو رغ ب ن إ ى ب ن ي هو المث ، الذ ري يخ الطب ه وقع من ش ن ا أ ح هن وذ واض ذ طأ والش الخ ف

. ي الوج " )ص420-435( لأكرم الف ري يوخ الطب م ش ي كتاب "معج ، كما ف مة قف له على ترج ا لم ن ن ن أ

اري رحمه الله خ ة الإمام الب ق ث ارن ب ه لا يق ق ي لا أن توث ها، إ ي كر ف د التي يذ ي ر بعض الأسان ي ن كث عا لتصحيح اب ب ه ت ق ي وث ت ذ ب رض الأخ وعلى ف

. اطمة كر ف ياس، دون ذ ي إ ب ن أ ي روى الحديث عن آدم ب ، الذ

ل. ب ق ة لا ت اذ يادة ش ها ز ن ا الحديث إ ي هذ هما ف ي الله عن " رض ة ديج "، و"خ اطمة يادة "ف ي ز ال ف أقل ما يق ا ف ولهذ

طأ أو ه الكمال المعصوم عن الخ ليس المقصود ب لى وصف الكمال، ف هما إ ي الله عن اطمة رض يف ف رض صحة الرواية التي تض وعلى ف

ة غ ر هي الصب ائل والمآث ض ه الف ي ح ف ي تصب ، الذ ري الممكن ش ل المقصود الكمال الب ، ب ترب من كمال العصمة ي يق لل، أو الكمال المطلق الذ الز

دو غ رة ، ت لة يسي طأ ، أو ز ة ، وما يقع من خ وه الممكن عاله على أحسن الوج ف اته وأ صه وصف خ ها، وتحكم ش غ صاحب العامة التي تصب

قص قدره ن ها ، ولا ت أن صاحب ض من ش ن الله ، لا تغ ذ إ ورة ب ورة معذ ف طاء مغ دو أخ غ لة ، وت لي ايا الج ه السج ب هذ ن ي ج وحة ف مورة مرج مغ

ه . ي عه الله ف ي وض الذ

هم" تهى من "المف " ان اصة ما هو لله تعالى خ ن ه، والكمال المطلق إ ء بحسب ي ي رحمه الله : "وكمال كل ش اس القرطب و العب ب كما يقول أ

.)6/332(

ر صال الب ائل وخ ض و الف ي ج اهي ف ن ا: الت ه. والمراد هاهن اب ي ب ء ، وتمامه ف ي اهي للش ن ي عياض رحمه الله: "الكمال : الت اض ويقول الق

م ... " . تح والض الف ل، ب ل وكمُ ه كمَ ال من قوى. يق والت

كمال المعلم" )7/440( . تهى من "إ ان

هم من ا لا يف هذ اتهما، ف ي حي ا الأَولى ف الف هما لم يخ ن ة لهما، وأ ت اب نوب لهما، أو أن العصمة ث ة ومريم لا ذ ن آسي مهور العلماء إ ا لم يقل ج ولهذ

واب رقم : )7181( ، ورقم : )145623( . ر الج ظ هما. ين ي الله عن ة رض ديج اطمة وخ اب أولى لف تداء، ولا ينسب من ب الحديث اب

ي طالب ب ن أ ها علي ب وج ها مع ز ت ب اض ة مغ حادث قص، ف اق الن ي سي م، ولا ف ي مورد الذ ع ف ها لم يق ي الله عن اطمة رض ب السيدة ف ض وغ

هم ، وتصاريف دهرهم . ي عيش اس كلهم ، ف و الن ن ه ب لو من ا أمر لا يخ م هذ هما، ث ن المصيب من ها ، ولا مَ ب ف سب عرَ ه لا يُ ي الله عن رض

ي ه ف ان ي ق ب ، كما سب وج يت والز ي حق الب ر ف قصي ، ولا من الت ة م ولا من المعصي لك من الإث ليس ذ ادم، ف ها الخ ي طلب ها ف لك لا عتب علي وكذ

توى رقم : )119740( . الف

ةَ مَ اطِ نَّ فَ ي الحديث " أَ اء ف ا كما ج عف طرارا وض لا اض هُ إ كُ ش ها، ولم تَ ي قوت لك ف ر ذ ث ام ، حتى أ ي ه حق الق قوم ب ها ت ي الله عن وقد كانت رض

ر الرحا، وهو ث ها من أ دن ي ب دته ف ها ، لما وج ن ادم حي سألت الخ اري ، رقم)3705(، ف خ ا " رواه الب حَ رِ الرَّ أَثَ نْ  ى مِ قَ لْ ا تَ تْ مَ كَ ، شَ لاَمُ ا السَّ هَ لَيْ عَ
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دان ، لك الأب ي ذ اوت ف ف ت ر، وت ي هود اليومي الكب ا المج ة هذ يج ت دن ن رح ، التي تصيب الب هد والب ه العديد من صور الج ئ تحت ب ر يخ ي عب ت

. اة يف من المعان ف ال التخ ي سؤ را ف لك عذ ذ ى ب ه، وكف ة أو عدمها ؛ كل بحسب ق لك المش ها لت ت وطاق

ي ي طالب رض ب ن أ ة علي ب الف ة مخ يج ت روع ن ب مش ض هو غ هل ف ي ج ب ة أ ن واج من اب ه على الز ي الله عن م علي رض ل عز ها لأج ب ض وأما غ

كره . تي ذ أ ها، كما ي واج رط ز ه ش الله عن

ا ب ها : عي لك من لا يعد ذ ا ، ف رعا وعرف ولة ش ب ي حدود مق ، وما دامت ف ة ها امرأ ها، ولا تكاد تسلم من لت علي ب ساء التي ج رة الن ي م هو من غ ث

لك من رة ، وما سوى ذ ي ها الغ لي دي إ ة والكره ، ونحوها من المساوئ التي تؤ ب ي راء والغ ت لم والاف لى الظ تعدى إ قصا، المهم أن لا ت ولا ن

رتب عليه. ما بحسب ما يت ن سه، وإ ف ي ن قصة ف مة ولا من ليس مذ يرها ، ف ها دون غ وج ز ار ب ث ئ ة عن الاست ها المرأ ي حث ف ب ة ت ي لب اعر ق مش

اته، وهو ن وج ب ز لك على من ت ترط ذ ي صلى الله عليه وسلم قد اش ب ن الن ا إ لن ا ق ذ اصة إ ها ، خ ي الله عن اطمة رض اية ما وقع من ف ا غ وهذ

ا أَبَ تُ  حْ كَ أَنْ ي  نِّ إِ  فَ دُ  عْ ا بَ مَّ ب -: ) أ ين ه ز ت ن وج اب ه الصلاة والسلام – عن ز ه قوله علي عر ب هر ، والله أعلم ، كما يش ما يظ ي لك ، ف ي ذ الأقرب ف

اري )3110( ، ومسلم خ ا( رواه الب اهَ ا آذَ ي مَ نِ ي ذِ  ؤْ ي ، يُ نِّ ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ مَ اطِ ا فَ نَّمَ  إِ ى لِي ، و فَ وَ نِي فَ دَ عَ وَ ، وَ ي نِ قَ دَ صَ ي فَ نِ ثَ دَّ حَ عِ فَ ي بِ رَّ نَ ال  اصِ بْ الْعَ

ر: )162287( ظ )2449( ، ين

ية رحمه الله: وز يم الج ن ق يقول اب

يل: ن ق إ "ف

م ه لما عز ي الله عن ي طالب رض ب ن أ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي ب ن ها اب ي الله عن اطمة رض رة ف ي واع تعدون غ ن أي الأن مِ ف

رة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ ي هل، وغ ي ج ب ة أ ن كاح اب على ن

قيل:

ها ، راب ه ما أ اها، ويريب يه ما آذ ذ ه يؤ ن ه، وأ عة من ها بض ن أ ي صلى الله عليه وسلم ب ب ها الن لي ار إ ها الله ورسوله ، وقد أش رة التي يحب ي من الغ

ا ن هذ إ ل، ف د رج ت عدوه عن ن تمع مع ب ت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تج ن ن ب إ ة ، ف ت تماع الب لك الاج ولم يكن يحسن ذ

. رة اف اية المن ي غ ف

روطا عليه ه كان مش ي الله عن ا رض ى له ، دليل على أن علي وف صدقه ووعده ف ه ف ي حدث ي صلى الله عليه وسلم صهره الذ ب كر الن مع أن ذ

ت عدو ن ها ب لي م إ ، وليس من المعروف أن يض المعروف ل يمسكها ب يها، ب ذ ، ولا يؤ اطمة ا وحالا، أن لا يريب ف ما عرف ا، وإ ظ ما لف د، إ ي العق ف

ها. ها ب يظ الله ورسوله ويغ

هل( . ي ج ب ة أ ن وج اب ز تي ويت ن ي طالب أن يطلق اب ب ن أ لا أن يريد اب ي صلى الله عليه وسلم: )إ ب ا قال الن ولهذ

ه رحمهم الله تعالى. ل وأصحاب ب ن حن ة وأحمد ب هاء المدين ق هاء، كف ق ر من الف ي د كث ي عن ظ رط اللف ي الحالي كالش رط العرف والش

ة رد كراهي رته لمج ي لم تكن غ ده، ف ت عدو الله عن ن تماعها وب اج ها ب ي دين ة ف ن ت ها الف اف علي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ

. " الصواب ها(" والله أعلم ب ي دين تن ف ف اف أن ت ي أخ ن وله: )إ ق ا ب لى هذ ار إ ، وقد أش ها حرمة الدين ل الحامل علي ، ب اركة ع للمش الطب

" )ص315(. ين ة المحب تهى من "روض ان

لك ، والاقتصار على ي ذ ترك إطلاق الحكم المطلق ف ي ب ها يقض ي العدل والإنصاف ف هما، ف ي الله عن اطمة رض ة وف ش ين عائ لة ب اض وأما المف

ها. اصة ب وانب الخ ي الج هما ف يل كل واحدة من ض ف ت
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ال: ق توسع، ف ية رحمه الله ب وز يم الج ن ق لك اب رح ذ وقد ش

ا. اق يل ، صار وف ض ف ا حرر محل الت ذ ل : إ ض اطمة أف اطمة ، أو ف ل من ف ض ة أف ش ي كون عائ لاف ف "الخ

يم: ق صيل لا يست ف دون الت يل ب ض ف الت ف

رد أعمال مج ، لا ب لوب ل أعمال الق اض ف ه بحسب ت النص؛ لأن لا ب ه إ لك أمر لا يطلع علي ذ ل : ف د الله عز وج واب عن رة الث ل كث ض الف ن أريد ب إ ف

وارح. الج

. ة ن ي الج ه ف ة من ع درج ر أرف وارحه ، والآخ ج ر عملا ب ن : أحدهما أكث لي وكم من عامِ

اص ها خ لي اج إ يرها، واحت د غ لى الأمة من العلم ما لم يؤ ، وأدت إ ع للأمة ف ن ة أعلم وأ ش لا ريب أن عائ العلم، ف ل ب ض ف يل الت ض ف الت ن أريد ب وإ

ها. الأمة وعامت

لك ي صلى الله عليه وسلم، وذ ب عة من الن ها بض ن إ ل ؛ ف ض اطمة أف لا ريب أن ف ، ف سب لالة الن رف الأصل، وج يل ش ض ف الت ن أريد ب وإ

ها. وات ر أخ ي يه غ ركها ف تصاص لم يش اخ

. اطمة سيدة نساء الأمة ف ، ف ادة ن أريد السي وإ

علم وعدل. ه، صار الكلام ب اب ل، وأسب ض يل، وموارد الف ض ف وه الت ت وج ن ي ب ا ت ذ وإ

. س الحق خ ب ي ها، ف ن ي ن ب ل، ولم يواز ض هات الف صل ج يل لم يف ض ف ي الت ا تكلم ف ذ اس إ ر الن وأكث

لم ". هل والظ الج له : تكلم ب ض لك نوع تعصب وهوى لمن يف لى ذ م إ ن انض وإ

د" )3/ 162-161( . وائ ع الف دائ تهى من "ب " ان

ر: )198725( . ظ يد ين وللمز

والله أعلم.
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